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يمــكــــن الـقــــــــــول ان الـــــطــــبـقــــــــــة
الوسـطى العراقية لهـا مكوناتها
الـتي تــشبه مـن حيـث التـركـيبـة
الاجتماعية والدينية والثقافية
العـديد من البلـدان العربية وفي
المقـــدمـــة مـنهـــا مــصـــر وســـوريـــا
ولـبـنــــان لكـن ثـمـــة خـصـــوصـيـــة
لابـــد مـن الـتـنـــويـه بهـــا تـتـمــثل

بمكونين رئيسين هما:
المكـون الأول للـطبقـة الــوسطـى
العــراقيـة ديمـوغــرافي -سيــاسي:
هـــــو رؤســــــاء العــــشـــــائــــــر وملاك
الأرض وباشوات المماليك، وكبار
ضبـاطهم الـعسكـريين،  والـسادة
الـــــذيــن يــتحـــــدرون مــن سلالـــــة
الــــــــرســــــــول، ورؤســــــــاء المــــــــذاهـــب
الـصــوفيــة، وكبــار علمـاء الــسنـة
والشيعة والجلبيون الذين كانوا
تجـارا، وبقـايـا الأسـر العـثمـانيـة
والأشــراف وغـيــرهـم مـن الــذيـن
احــتلـــــوا مـــــراكـــــز اجــتــمـــــاعــيـــــة
مـــرمـــوقـــة. فهـم مــــالكـــو الـثـــروة
والمـــنـــــــــاصـــب والأرض والـــنـــــــــاس
والعــمل والجـيـــش. ابـتــــداء مـن
فـتـــرة حكـم الــدولـــة العـثـمــانـيــة
لـلعـــــراق  حـتـــــى قـيـــــام الـــــدولـــــة
العــراقيـة عـام .1921 مـرورا بمـا
أســـــسـه الإنجلــيــــــز بــين عــــــامــي
1917-1930 عنـدما سـنوا قـانون
الـطـــابـــو ووزعـــوا الأراضـي علـــى
المـشــايـخ ثم تــرسخ هــذا الــوضع
بـــسـن قــــانــــونـين لإدارة الــــدولــــة
أحــدهمــا خــاص بــالمــدن والآخــر
خـاص بــالعـشـائـر ممــا يعـني أن
المجــتــمـع العــــــراقـــي بقــي مــنــــــذ
العثمـانيين حتـى ثورة تمـوز عام
1958 محكومـا بقانونين أداريين
أحــــدهـمــــا يـنــظـم الـعلاقــــات في
المـدينـة والآخـر ينـظم العلاقـات
في الــــريف مـنـــسجـمـــا وطـبـيعـــة
التـركـيبـة الـسكــانيـة الـتي كــانت
مـــن قــــــســـمـــين مــــــــدن الأريــــــــاف
الجنـــوبيــة ومـــدن البــاديــة وتـبع
ذلك تقـسيم طـائفي مقـيت بين
الـشيعـة الـذين يـشكلـون أغـلبيـة
مــــــدن الجــنــــــوب وعــــشــــــائــــــرهــــــا
والــسنــة الـــذين يــشكلــون سكــان
المـدن الشـمالـية والغـربيـة. ولعل
مقـولـة الملك فـيصل الأول في أن
" الضـريبـة والمـوت علـى الـشيعـة
بـيـنـمــا الــسلـطــة بـيــد الــسـنــة" ،
ــــــــــــــوضــع الــهــجـــــين تــعـــكـــــــــــس ال
للــمجـتـمـع العــــراقـي في بــــدايــــة
تـــشـكــيل الحـكـم الــــوطـنـي عــــام
.1921 شكـلت هـذه الـفئــات بعـد
قـيـــام المـلكـيـــة في العـــراق الـنـــواة
الصلبة للـسياسة العـراقية على
مـــدى ثلاثـين عـــامـــا ونـيف إلـــى
ــــــــــــام ثــــــــــــورة تمــــــــــــوز/ حـــــين قـــــي
يـــولـيـــو.1958 ثـم تـــوسعـت بعـــد
مجــيء حكـم الــبعـث الـــذي ورث
كل هـــذه المـتـنـــاقـضـــات في بـنـيـــة
المجــتــمـع العــــــراقــي مــن دون أن
يـصف نفسه طبقـيا أو فئـويا بل
كان كـما فـكر قـادته حـزبا لـلأمة
العـراقية فجـرى تبعيث المجتمع
العـراقي" كل العـراقيين بـعثيـون
وإن لـم يـنـتـمـــوا"  علـــى نحــو مــا
فـعـل المــــــــسـلــــمـــــــــــون الأوائـل مـع
الــــبـلــــــــــــدان المحــــتـلــــــــــــة في زمــــن
الفتـوحـات إمـا أن يـسلمـوا أو أن
يـدفعـوا الجـزيـة للـدولـة المحتلـة
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قـــبـلـهـــم الــكــــــــواكـــبـــي ورفــــــــاعــــــــة
الـطهطـاوي وفي العـراق محمـود
أحمــد الــسيــد وحــسين الــرحــال
وذنـون ايـوب ، وسلـيمـان فيـضي،
وفهـــد- يــــوسف سلـمـــان يـــوسف
مــــــؤســـــس الحــــــزب الـــــشــيــــــوعــي
ـــــــــــــري الــعـــــــــــــراقـــــي- وزكـــــي خـــــي
وروفــــــــــــائـــــيـل بـــــــطـــــي، وكــــــــــــامـل
الجــــــــــادرجــــي وإبــــــــــراهــــيــــم كــــبـه
وغيـرهم، إلا إن الجذور للـطبقة
الوسطى في العـراق تشكلت بعد
تـــأسيـس الــدولــة العـــراقيــة عــام
1921 عنـدما بـدأ التيـار القومي
يـنـتـــشــــر نـتــيجــــة مــــا أحــــدثــته
الـتجـمعــات الـصـغيــرة المـطـــالبــة
بـالاستقلال تجـاوبـا مـع جمعيـة
تــــركـيــــا الفـتــــاة الـتـي نــــاهــضـت
الاستعمار وأسندت مجيء حكم
هاشمـي حديث لـسوريـا والعراق
هــذه الانـتجـنلــسـيــا ذات الـتـيــار
الإسلامــي  القـــــومـي الــتجـــــاري
والعـسكري والوظـائفي والديني
والعـــشــــائــــري اتـــسـمـت بــطـــــابع
تنويري دون أن يكـون هناك فكر
قومي متبلـور في اتجاه حزبي أو
ســـيــــــــاســـيـــي. ولـعـل الــــضـــبــــــــاط
الــشـــريفـيـين العـــراقـيـين الـــذيـن
قــــادوا لاحقـــا دفــــة الحكـم علـــى
الــرغـم مـن تـنــاقـضــاهـم يــاسـين
الهـــــــاشــمــي ونـــــــوري الــــــسعــيـــــــد
وجعفـر الـسكـري مـثلا وغيــرهم
قـد مهــدوا لظهـور هـذه الـطبقـة
من الانـتجلنسيـا العراقـية التي
تــــــــؤمـــن بــــــــإسـلامـــيــــــــة الــــــــوضـع
والانفـتـــاح عـن طـــريق الــتعلـيـم
والبـعثات لاستنبـول على الغرب
للـقيام بمـشاريع وطـنية جـديدة
مــن شــــــأنهـــــا أن تـــــؤســــس رؤيـــــة
قـــــومــيـــــة تحـــــرريـــــة، تجــمع بــين
وحــدة الأمـــة العــراقـيــة المـــؤلفــة
مـن العــرب والأكــراد والتــركمــان
الآثــــوريـين وغـيــــرهـم وبـين أمــــة
عـربية واحـدة قبل أن يكـون ثمة
رغبـة حقيقـية لمـثل هذا الـطرح.
إلا أن هذه الفـئة المثقفـة وجدت
طريقا آخر في بداية الثلاثينات
عـنــــدمــــا بــــدأ  الــنفــــوذ الـتــــركـي
والـفارسي يتـقلص في العراق أن
تعـتـمـــد علــى بـنـيـــة نفــسهــا مـن
خـلال عــــــــــــامـلـــــين: الـــــتـجــــــــــــارة
والانخراط بـالجيش. فـالطـبقة
الوسطـى مؤسسة البنـية المدنية
العـراقيـة ومغيـرتهـا أيضـا، فهي
خليـة نـحل تبـني وتهــدم ويكـون
الـنـــاتج تــطـــورا مـن دون أن تعـي
مهـمتهــا التــاريخيـة في تــأسيـس
الإيديـولوجيـا الخاصـة بها. وفي
التــاريخ الاجـتمــاعـي لم يـشهــد
أن أســــــــســــت هــــــــــذه الـــــطــــبـقــــــــــة
فكرانـظرياً خـاصا بهـا، بل كانت
أفكـــارهـــا مــــزيجـــا مـن حـــركـتـي
الــتــنـــــــويـــــــر والـــنهـــضـــــــة وهــمـــــــا
مفهـومــان غيــر دقيـقين في واقع
لا يمـلــك الـــتـــنـــــــــويـــــــــريـــــــــون ولا
الـنهـضــويــون فـيه إلا مـجمــوعــة
أفكـار من دون أرضيـة اقتصـادية
أو ســيـــــــاســيـــــــة ولـــــــذلـك بـقــيــت
أفـكـــــارهــم حــبــيــــســـــة الــثقـــــافـــــة
ومــيـــــــاديــن إبـــــــداعـهـــــــا: المـقـــــــال
والــروايــة والأغـنيــة والـصحــافــة

والسينما.
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قــوى التحـرر العــربيـة والأحـزاب
اليـسـاريـة بعـد أن كـانـت منـكفئـة
أصـلا بعــــــد هــــــزيمــــــة حــــــزيــــــران
لـتــسـمح الـظــروف بـصعــود تـيــار
المقاومـة الديني الـذي تغذى من
العـجلــــة الغـــربـيـــة والأمــــريكـيـــة
رافقه نهوض لقوى الاشتراكيات
الـــــديمقــــراطـيــــة في أوربـــــا علــــى
حسـاب الاتحاد السوفـيتي كنتاج
واضح لــنجـــــاح الحـــــرب الــبـــــاردة
التي قـادتها السـياسة الأمـريكية
بــكلا حــــــزبـــيهـــــــا في العــــــالــم ثــم
الهــيــمــنـــــة الاقــتــصـــــاديــــــة علـــــى
الأســـــــــــواق وإنـــــــــشـــــــــــاء الأحـلاف
المـــوضعـيـــة والكـبـيـــرة وبـــالـتـــالـي
هـزيمـة الـتيــار اللبــرالي الــدولي
أمــام تـيـــار العــولمــة الجــديـــد. كل
هــــــذه الــنــتـــــــائج  هــي حـــصـــيلــــــة
تـأرجح الفكــر التنـويـري الـدولي
والعـــربـي بـين تـيــــارات فلـــسفـيـــة
وفكـــريـــة وتـطـبـيقـــات سـيـــاسـيـــة

وإقليمية  مختلفة
لذا فالـطبقة الـوسطى العـراقية
هي تشكيل متعـدد الأطراف كما
يـشخـص بطـاطـو فهـو يـشيـر....
إلـى ذلك الجـزء المـركـب والمتعـدد
الـــوظـــائف مـن المجـتـمع، والـــذي
يــشـتـــرك- في الـــوقـت نفـــسه- في
الـــــــدخـل المــتـــــــوســــط والمــنـــــــزلـــــــة
المـتـــوسـطـــة، وهـــو يـضـم الـتجـــار
والحــــــــــرفــــيــــين ومـلاّك الأراضــــي
وضـــبـــــــــاط الجـــيـــــــش والـــــطـلاب
والمـهـــنـــيـــين والمـــــــــوظـفـــين لـــــــــدى
الحــكــــــــومــــــــة أو في الــــــشــــــــركــــــــات
الخـــاصـــة. ومـن الخــطـــأ إقـــامـــة
تمـييــز حـــادّ بين قــسم وآخـــر من
هـــذه الــطـبقـــة، كـــالـتـمـيـيـــز بـين
ــــــــــــش مــــــثــلاً، ــــــــــــــــاط الجــــــي ضــــــب
والحــــــــرفـــيـــين ومـلاّك الأراضـــي،
لأنـه يـجــــب أن لا نــــنـــــــــســــــــــــى أن
الـوحـدة الحقـيقيـة للـطبقـة هي
العــائلـــة وليــس الفــرد،وأن أفــراد
العــائلـــة من الـطـبقــة الــوسـطــى
ــــــــــــــى مــهــــــن ــــــــــــــوزعــــــــــــــون عــل يــــــت
مختلفة.وهكذا فأننا نلاحظ أن
مـن بـين 15 عــضـــــوا في الـلجـنـــــة
الـعـلـــيــــــــا لـلــــضـــبــــــــاط الأحــــــــرار
والأعــضـــــاء الــتــــسعـــــة في لجــنـــــة
الاحـتـيــــاط للــضـبـــاط الأحـــرار،
الــــــذيــن حـــضــــــروا لانـقلاب 14/
تمـــــــوز/1958 وكـــــــان هــنـــــــالـك في
اللجنـتين علـى التـوالـي: سبعـة-
في الـلجـنــــة الـعلـيــــا- وسـتــــة -في
لجــنـــــة الاحــتــيـــــاط- مــن أبــنـــــاء
التجـار أو السـماسـرة أو صغار أو
متوسطي ملاّك الأراضي...الخ.
فـــــالــبــنــيـــــة هـــــذه هــي حـــــاضــنـــــة
ومؤسسـة البرجـوازية بشـرائحها
الـــرأسمـــاليــة والــوطـنيــة قـبل أن
تـــتحـــــول أجـــــزاء مـــنهــــــا لاحقـــــا
خــاصــة في الـثلاثـينــات لتــؤسـس
تجـمعــات مــاركــسيـــة مكــونـــة من
عـدد من الانـتلجنـسيـا العـراقيـة
الـيــســـاريـــة عـــام 1934  لـتـتجـمع
لاحقــــــا في الحــــــزب الــــشــيــــــوعــي
العراقـي بفئتيهـا الصـغيرة مـنها
والكبيـرة. وفي مجـتمعنـا العـربي
كـــــانــت هـــــذه الـــطـــبقـــــة مـــــوطــن
الحـداثـة وحـركـة الـتنـويـر شـبلي
الـــــشـــمـــيـل ونـقـــــــولا زيـــــــادة وطـه
حـسـين  وسلامــة مــوســى ورئـيف
خـوري وحـسين عبـد الـرازق ومن
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الـســوق العــراقيــة التـي ارتبـطت
بــــالـــســــوق العــــالمـيــــة عـن طــــريق
التجـارة مع بــريطــانيــا وارتبـاط
الــدينــار العــراقي بــالأستــرليـني
إلا مثـال علـى نمـو هـذه الـطبقـة
واتسـاعها فولـدت الأسواق تجارا
جـددا وأصحاب أمـوال وصيـارفة
ومـالـكي عقــارات وأراض، ونقـدا،
وهـــؤلاء جلهـم من تجــار الــسنــة
والــشـيعــة والأكــراد ثـم تمــركــزت
ثرواتهم في المـدن الكبيـرة: بغداد

والبصرة والموصل.
ولمــا كـــان مجـتـمعـنـــا العــربـي لـم
يعـرف مـن الفكــر الاشتــراكي إلا
تيــاراته المــاركــسيــة المـتنــوعــة ولا
مــن الفـكــــر الــــرأسـمــــالـي ســــوى
تياراته المرتبطة بالغرب وبعجلة
الاستـعمــار، فــأن المــراوحــة سمــة
مــــن أهــــم ســــمــــــــــات الـــــطــــبـقــــــــــة
الــوسـطــى العـــربيــة. ويـــرى حنــا
بــطــــاطــــو في كـتـــــابه الــطــبقــــات
الاجتمـاعيـة والحـركـات الثـوريـة
من العهـد الـعثمــاني حتـى قيـام
الجمهـورية" العـراقيـة عام 1958
" أن  الـطـبقــة عبــارة عـن تكــوين
اقتـصادي في أسـاسه بالـرغم من
أنه يـشيـر في النهـايـة إلـى المـوقع
الاجـتمــاعـي للأفــراد والعــائلات
المكونين له في مظـاهره المختلفة
" كـما أن فكرة الطبقة كما يقول
بــطــــاطــــو تـتـــطلــب أو تفـتــــرض
مــــــســـبـقـــــــاً وجـــــــود فـكـــــــرة " الـلا
مسـاواة" وبالتالي فـإنها تتضمن
وجـود طبقـة أخـرى في الأقل، أو،
في الــنــظـــــرة الــثــنـــــائــيـــــة، وجـــــود
مجــرد طبقـة أخــرى رئيـسـة إلـى
جــانـب فئــات أخــرى اصغــر،علــى
اعتبــار أن " اللا مســاواة" تعتمـد
أســـــاســــــاً علــــــى " الملـكــيـــــة" وهـــــو
المـفهــــــوم نفـــــسه الـــــذي جــــــاء به
جـيمـس مـادسـون وكـارل مـاركـس
وماكس فـيبر. وتعتبر الملكية من
أكثــر المفــاهيـم شيـوعـا في وجـود
الطبقات، ويشيـر بطاطو الى ان
الـعنـصــر الأكثــر شيــوعــا وثبــاتــا
لـــوضعـيـــة الفـئـــات هـــو الـتـــوزيع
المختلف وغيـر المتكـافئ للملـكية
فقـــد شـكل دومـــاً أولــئك الـــذيـن
يمـلــكــــــــــون وأولــــئــك الــــــــــذيــــن لا
يفـتقــرون إلــى المـلكـيــة مـصـــالح
متمايـزة في المجتمع...( ومن ثم
تــرك المـهمــة لـلفكــر الـــرأسمـــالي
نـتيجـة الظـروف الـدوليـة فـاخـذ
زمـــام المـبـــادرة مــنهـــا خـــاصـــة في
المـنــطقــــة العـــربـيــــة، فهـــو الـــذي
جعل الطبقة الوسطى نهبا لكل
مـن الـتـيــــار الـيـــســــاري والـتـيــــار
اليمـيني في الـسيـاسـة والأحـزاب
العـــربـيـــة فـنجـــد هـــذه الـطـبقـــة
تــتـفــتــت بـعـــــــد مـجــيء أحـــــــزاب
عــــربـيــــة قــــومـيــــة وديـنـيــــة مــثل
حـركـة الأخـوان المـسلـمين وحـزب
البعث. بـينما الجـانب التنـويري
مـنهـــا مـثل الـنـــاصـــريـــة وحـــركـــة
القـــومـيـين الاشـتـــراكـيـــة وبعـض
الأحــزاب الــوطـنـيـــة فقـــد وقفـت
تــــراوح في مكــــانهـــا بـــانـتــظـــار أن
تحــسم الـظــروف الأمــر لـصــالح
قـــوى جـــديـــدة تــشـــارك هـي فـيه
وهـــــذا مـــــا حـــــدث عـنـــــدمـــــا عـــــاد
الأخــــــوان بــنــــشــــــاطهــم ثــــــانــيــــــة
وهــيــمــنــــــوا علـــــى دول واســنـــــدوا
الـبعـثـيـين في العــراق  فــانـكفــأت

حــزب البعـث سيـاســة الانقلابـات
العسكـرية وتـصفية الخـصوم عن
طـريق الـقتل لا الحــوار منـطلقـا
مـن مـبــــادئ قــــومـيــــة ضــيقــــة في
رؤيــته لـبـنـيـــــة مجـتــمع مــتعــــدد
القوميات. وعلى مقربة من ذلك
كــــانـت الأحــــزاب الـكــــرديــــة الـتـي
قــــامــت علــــى أســـس عـــشــــائــــريــــة
تنـطلق هي الأخـرى من مفـاهيم
قـوميـة وديـنيـة وجـدت في مفهـوم
الحـكم الـــذاتي طــريقــة لمخــالفــة
الدولـة العراقـية فـوجدت نفـسها
وهــي مــن شــــــرائح اجــتــمـــــاعــيـــــة
مختلفـة أنها في مـوقف متـصاف
مع الحـركـات الــسيــاسيـة المـغيـرة
للـنــظـــام عـن طــــريق الانـقلابـــات
فـنشأت الحـركة الكـردية المـسلحة
التي انحـرفت في بعض مـراحلها
عـن تـــــوجـههـــــا الـتـــــرري الـكـبـيـــــر
لـتـــدخل في نـــزاعـــات عــشـــائـــريـــة
وتـــــصـفــــيــــــــــات طــــــــــالــــت حــــتــــــــــى
أصدقاءهـا من الشيـوعيين، وإلى
الآن مــا تـــزال مفــاهـيـم القـبـيلــة
والعـــشـيــــرة والــطــــائفــــة والــــديـن
والنـسـب مهيـمنـة علـى مقـومـات
الــدولــة الجــديــدة وتمـتــد جــذور
هــذه الـنــزعــة إلــى فـتــرة احـتلال
العــــراق مـن قـبـل الإنجلـيــــز عــــام
1917 حـــتــــــــى عــــــــام  1930  عــــــــام
المـعاهدات والنهـوض السياسي اذ
نجـــــد أن الأنـــظــمـــــة لــم تخــتـلف
كثيراً بل أن تنـويعا بتأثـير ثقافة
وقــــــــرارات المــــــس بـــيـل والحــــــــاكـــم
العـسكـري مــستــربيــرسي كـوكـس
الــــســـــــابقــــــة قــــــد أســــس مـفهــــــوم
المجـتـمع المــدنـي عـنــدمــا تــأســس
الـــبــــــــرلمــــــــان و شــــــــرعـــت قــــــــوانـــين
الانتخـابـات.  وهـذه نقلـة خـاصـة
في الـثلاثـينــات جـعل الكـثيـــر من
الأنتجلستيا العراقية تسعى الى
تـــأسـيــس أحـــزاب وطـنـيـــة قـــامـت
علـــى تجـمعـــات نــشـــأت قـبل هـــذا
الــــــــوقـــت كــــــــالحــــــــزب الــــــــوطـــنـــي
الـــــديمقــــراطـي الــــذي قـــــام علــــى
جـــمــــــــاعــــــــة الأهــــــــالـــي، والحــــــــزب
الشيوعي العراقي الذي قام على
تجــمعــــات يـــســــاريــــة. ومــــا نـــشــــأة

العـسكـريـة معـتمـدا علـى الإرث
الـقــــــــديم في بـــنـــيــــــــة الــــــــدولــــــــة،
والحـركـات الإسلاميـة المعـارضـة
خــاصــة الــشيـعيــة الـتي رفــضت
حــتـــــى الــتـــــوظــيف في وظــــــائف
الـــــــدولـــــــة بـحجــــــــة أنهـــــــا دولـــــــة
مـسـتبـدة وخـاضعــة لمنـطق غيـر
دســتـــــوري لا يـــــؤمــن بـــــالمـــــذهــب
الـشـيعـي، وكل أشكــال المعـارضـة
تـنطلـق من فكـر وبـنيـة الـطبقـة
الـــوسـطـــى مـــا عـــدا جـــزء مـنهـــا
خـــــاص بـــــالحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
العــراقي الـذي تـبنـى المـاركـسيـة
ومــنـهج الـــتغــيــيــــــر عــن طــــــريق
الثورة وإعطاء دور أكبر للطبقة
العــــــاملــــــة العــــــراقــيــــــة وهــي في
بــنــيـــتهــــــا جــــــزء مــن الـــطـــبقــــــة
الـــوسـطـــى الـتـي جـــرت عـملـيـــة
تحــــول جــــذري لهــــا بعــــد قـيــــام
الـصنـاعــات الكـبيـرة في العـراق:
صـــنــــــــاعــــــــة الـــنـفــــط والمــــــــوانـــئ
والـسـكك والــسكــايــر والـكبـــريت
والمـــــشـــــــروبـــــــات. أي أن نـهـــــــوض
وتمــــايــــز الــطــبقــــة العــــاملــــة في
العـراق جــاء بعــد وأثنـاء نـشـوء
الـصنـاعـات الـوطـنيــة الكـبيـرة.
وكــــــان  بعـــض أعـــضـــــاء الحـــــزب
الــــــوطــنــي الـــــــديمقــــــراطــي مــن
ممثلـي البـرجـوازيـة الـصنــاعيـة
والــتجــــاريــــة كــمحـمــــد حــــديــــد
وحـــــــــــــســـــــين جـــــــمـــــــيــل والأزدي
وغــيـــــرهــم يعـــــارضـــــون تــــشــبــيه
حـــــزبهـم بــــالحــــزب الـــشـيــــوعـي
ولـــــــذلـك كـــــــانـــــــوا يـعـــــــارضـــــــون
الإضــراب ومطـالب الـعمل علـى
الــــرغـم مـن وطـنـيــتهـم الـتـي لا
غـبـــــار علــيهــــا، وذلـك بحـكـم أن
الحــزب الــوطـني الــديمقـــراطي
هــــو جــــزء مـن بـنـيــــة اقـتــصــــاد
المجــتـــمع، في حــين كــــــان حــــــزب
الـبعث مـثلا يعـتمـد علــى فئـات
المــدينـة العـسكـريـة الـتي نـشـأت
مــنـــــذ زمــن بعــيـــــد في أحـــضـــــان
الــــــــــــدولــــــــــــة الـعـــــثـــــمــــــــــــانـــــيــــــــــــة
والأرسـتقــراطيــة العــربيــة الـتي
كـــــانــت تملـك بحـكـم وجـــــودهـــــا
أدوات الـتغـيـيــر. لـــذلك اعـتـمــد
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دوراً.ولم يحـدث تغيـر جذري في
ثقـــــافـــــة كل تجـــــربـــــة الــطــبقـــــة
الــوسطـى، فـبقيـت طبقـة خـارج
الــسلـطـــة كمــا كــانـت منــذ آلاف
الــــســنــين، فـكـــــانــت تحــت حـكــم
سلـــطــــــوي عـــــسـكــــــري مــتــمـــثل
بــــــــالحــــــــاكـــم الـقــــــــريــــــشـــي أولاً،
والــــدويلات الـتــــابعــــة له والـتـي
خـلـفـــتـه، ومـــن بـعــــــــــده الحــكـــم
الـعــــثــــمــــــــــانــــي، عــــــــــدا فــــتــــــــــرات
مــتقـــطعـــــة(. ولــم يـخف كــــــامل
الجـادرجي في مـذكــراته التـوجه
الـــنــــظــــــــري والـعـــمـلـــي لمـفـهــــــــوم
المعــــارضــــة في الـعقــــود الــثلاثــــة
الأولـــــى مــن تــــشـكـــيل الـــــدولـــــة
1921-1954 أن حـــــــزبـه الحـــــــزب
الـوطـني الـديمقــراطي هــو فكـر
مـعــــــــارض، يـقــــــــول رفـعـــت :" إن
حـجــم المـعـــــــارضـــــــة الــتــي كـــــــان
يـقــــــــودهــــــــا الحــــــــزب الــــــــوطـــنـــي
الــــــــــديمـقــــــــــراطـــي، وخــــــــــاصــــــــــة
الجـــادرجـي، كـــانـت ضـــد إفــســـاد
الــدولــة،أي معــارضــة كـمنــظمــة
ضـمن الـدولــة وليـس خــارجهـا،
هـــــــدفهـــــــا إصلاح الــــــدولـــــــة. أنه
مـــوقـف يخـتـلف جـــوهـــريـــا عـن
تلـك الأحـــــزاب والــتــنــظــيــمـــــات
الـثـــوريـــة، كـــالــشـيـــوعـي والـبعـث
والعـــــسـكــــــر وغــيــــــرهــــــا" ص 19
مـذكـرات الجــادرجي. لـذا كــانت
مـعــــــــــــارضــــتـه تــــتــــم مــــن داخـل
مؤسـسات هـذه السلطـة وليست
معــارضــة لـتغـيـيــر بـنـيــة وشـكل
الـسلطـة،وتحت هيمـنة القـانون
ووفق الـشــرعيـة الـتي يـضمـنهـا
الــــدسـتــــور. وبهــــذا اخـتـلف عـن
أهم تيـارين سيـاسيين هـما تـيار
الحزب الشـيوعي العراقي الذي
يــريـــد بنــاء مــؤسـســـات المجتـمع
المــدني مـن نقـابــات وتنـظـيمـات
سـيـــاسـيــــة لهــــا حق الـتــظـــاهـــر
والإضــراب والمقــاومــة وبــالتــالي
تغـييــر شـكل الحكـم عن طــريق
الثــورة. والـتيــار القـــومي الــذي
يمــثله حـــزب الـبعـث الـــذي كـــان
يـريـد تـغييــر الحكم والاسـتيلاء
علـــيه عــن طـــــــريق الانـقلابــــــات

وتـــبـع ذلــك تـغـــيـــيـــب حـقـــيـقـــي
لمفهـوم الـطبقـات حتـى أن حـزب
الــبعــث الغــــى مـفهــــوم الــطــبقــــة
الـعاملـة  من قـاموسـه السيـاسي
وجـعـلـه مـجـــــــرد كـلــمـــــــة تـُخـجـل

الناس .
المـكـــــــون الـــثـــــــانـــي قـــــــانـــــــونـــي –
دســـتــــــــوري هــــــــو: وجــــــــود دولــــــــة
دستورية تأسست بموجب قانون
دســــتـــــــــــوري عـــــــــــام 1925 وهـــــــــــذا
القــــانــــون كـــــان يحـكـم المجـتــمع
الجـديد علـى الرغـم من أن قادة
هـــــذا المجــتـــمع مـــــا زالـــــوا تحــت
هـيـمـنـــــة القـــــانـــــون العـثـمـــــانـي
ولــذلـك أنيــطت رئــاســة الــدولــة
ومــؤسسـاتهـا بفئـة هي جـزء من
ذلـــك الـــــتـــكــــــــــــويـــــن الـــــثـقــــــــــــافي
والــسـيــاسـي القــديم  والجــديــد
وعلـــــى رأسهــم نـــــوري الــــسعــيـــــد
ويـــــــاســين الـهـــــــاشــمــي وجــمــيـل
المـدفـعي وجعفـر العـسكـري وهم
من الـشــريفـيين وفهـمي المـدرس
وعبـد المحـسن الـسعـدون ونـاجي
الــســـويـــدي وســـاســـون حـــسقـيل
وهـم من بـنيـة المجـتمع العـراقي
علـــــى الـــــرغــم مــن وجــــــود ملـك
هـــاشـمـي ونـظــــام حكـم جـــديـــد.
ويعـني هــذا ضـمنــا أن مفــاهـيم
مـــــثـل )المجـــــتـــــمـع المــــــــــــدنـــــي(، )
الـدولـة(، )الــدستـور(، )الحـوار(،
)المعـارضة(،) التـعددية( وغـيرها
لـــم تـــنـــــضـج بـعـــــــــد رغـــم إقـــــــــرار
الدستور وقبوله بها وقد احتوى
علــــى مــثل هــــذه الحقــــوق الـتـي
لقيـت إسنـادا من قـبل الإنجليـز
لـكـن الـــسـيــــاســــة الاقـتــصــــاديــــة
والهـيـمـنــــة الإنجلـيــــزيــــة كــــانـت
تـــتـعــــــــارض ومـــنــــطـق المجـــتـــمـع
المــــدنــي وحقــــوق المــــواطـن كـمــــا
يفهـم من كلام رفعت الجـادرجي
في تقديمه مذاكـرات والده كامل
الجــــــــادرجـــي، بـحـــيـــث لـــم يــــــــدر
الشعب أن الدستور قد ضمن له
حقوقه الأساسـية. لان السياسة
العامـة ممثلـة بسلـطة الإنجـليز
والـســاســة العـــراقيـين تقــاسـمت
دفـــــة الحـكــم لأكــثـــــر مــن ثلاثـــــة
عـقـــــــود فـــــــألـغــت مـــــــا يـــــســمـــــــى

بالحقوق.
وفي خـضـم هـــذا الـــوضع نــشـــأت
فئـات اقـتصـاديـة و نـشـأت هـويـة
للمـوظفـين وللمـثقفين وظهـرت
حـلقـــــات ســيـــــاســيــــــة وثقـــــافــيـــــة
صغــيـــــــرة يمـكــن الآن ان نـــطـلق
علـيهــا مـظــاهــر المجتـمع المــدني
الحديث لـتنشـأ في الوقـت نفسه
وبـحـكــم الــتــنـــــــوع الـــــســيـــــــاســي
والاقـــــتـــــــصــــــــــــادي وانـــــتـعــــــــــــاش
الــــصحــــــافــــــة وإجــــــازة الأحــــــزاب
وقـيــــام مـجلـــس نـيــــابـي، مـلامح
الــطــبقـــة الـــوســطــــى العـــراقـيـــة
ولــكـــن مـــن دون مـــنـهـج أو رؤيــــــــة
واضـحـــــــة لـهـــــــا. ويـقـــــــول رفـعــت
الجـــادرجـي عـنهـــا ) أن الـطـبقـــة
الـوسـطــى المتـعلمـة عـامـة، الـتي
كــــانــت صغـيــــرة وضــيقــــة،لــم تع
الـــتغــيــيــــــر الحـــــــاصل في تـكــــــون
الــدولــة الجــديــدة ولـــذا لم يـكن
لهــا دور فعــال في الــسيــاســة وفي
مخـتلف حالات التغير الحاصل
ومـــواقعهــا، أو لـم تجـــد لهــا دوراً
في كل هــــذا،أو لـم تــتخـيـل أن له
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مكونات الطبقة الوسطى في العراق )2-2(

الطبقة الوسطى قائدة التحول الاجتماعي
ياسين النصير

دسـاتيـرهـا واستمـرت في المـزاوجـة بين
الهــــويــــة المحلـيــــة واســتعـمــــال الـيــــات
الــديمقـــراطيــة والغـطــاء الـــدستــوري
لـضـمــان حقــوق المــواطـن والجـمهــور.
ــــــر الامم ــــــوضــــــوح ان دســــــاتــي نـعلــم ب
الاخـرى ليست مثـالية ولـكنها وصلت
الـى مـرحلـة من الـوضـوح والـشفـافيـة
ـــــى اعـلان شجـــبه ـــــواطــن قــــــادر عل الم
لفقـرة مـا يـراهــا غيـر عـادلـة ويمـكنه
عبـر الـوسـائل القـانـونيـة تـغييـرهـا اذا
رغب. وهـذا في رأيي حق مشروع ايضاً
ـــــص لـلــــمــــــــــواطــــن الـعــــــــــراقــــي . الــــن
الدستـوري هو نص ارضي يجب ان لا
يصل الى مستـوى القداسة، والعلاقة
بين المـواطن والوثيقة الـدستورية هي
شارع ذو اتجـاهين لا اكثـر. نحن نعلم
ان امـام الجـمعيـة الـوطـنيـة الجـديـدة
ـــــة ـــــاب مهــمـــــات لا تحـــصـــــى، لـكــن كــت
الــــوثــيقــــة الــــدسـتــــوريــــة هـي اهــمهــــا
واكـثـــرهـــا تـــأثـيـــراً في حـيـــاتـنـــا الـيـــوم
وحـياة الاجـيال الـقادمـة. نحـن ندرك
ايـضــاً تــأثيــر الــريــاح الايــديــولــوجيــة
الـتــي تعــصف بــــالاحــــزاب العــــراقـيــــة
وممــثلــيهــــا في الجــمعـيــــة المـنــتخـبــــة
وكمـية الـتراث الـشمـولي لـدى ممثلي
هـــذه الاحـــزاب الـــذيـن قـــد يحـــاولـــون
وضع قـنــــابل مــــوقــــوتــــة في الخــطــــاب
ـــــدســتـــــوري، ونـعلــم ايـــضــــــاً حجــم ال
مــــاســــاتـنــــا مـنــــذ تــــأسـيـــس الــــدولــــة
العــراقـيــة الحــديـثــة حـتــى الان، لــذا
اسـأل الجمعـية الـوطنيـة المنتخـبة ان
تـضع كل هــذا قـبل الـشــروع في كتــابــة
الدستـور و تتذكر ان بلادنا لا تتحمل
غيـاب العـدالـة لعقـود زمـنيـة جـديـدة
ولا تــتحــمل وجـــود دكـتـــاتـــور جـــديـــد
يـســرق سلطـاته مـن دستـور اعـد علـى

عجل. 
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وهـذه )بـوابـة جـحيم( اخـرى. تحـديـد
ــــــا ــــــة لمجــتــمـعــن ــــــة الــثـقــــــافــي الـهــــــوي
والخـــصـــــوصــيـــــة الــتــي تمــيـــــزنـــــا عــن
الاخرين حاجة اسـاسية من حاجاتنا
عـربـاً  واكـراداً ومـسلـمين ومــسيحـيين
وشيعـة وسنة واكـراداً فيليـة واشوريين
وكلـدانـاً ويـزيـديـة، لـذا علـى الخطـاب
الــدستـوري الانـتبـاه لهـذا الـتنــوع من
دون تـنــــاسـي الــــولاء والمـــســــاواة الـتـي
يـجب ان يـنعـم بهــا كـلنــا امـــام النـص
الـــــدسـتـــــوري. يـحق لـنـــــا جـمــيعـــــاً ان
نــطــــالـب الــــدسـتــــور في الــتعــــامـل مع
ـــــســـيـج ــــــة لـلـــن ـــــشــــــروط الـــثـقــــــافـــي ال
الاجـتمــاعي العـراقي مـن دون اعطـاء
الافـــضلـيـــــة لهـــــذا اللـــــون او ذاك مـن
الــوان الـطـيف العـــراقي الــذي بـغيــره
سندخل في اشكـاليات تجاوزهـا غيرنا
مـنــــذ اكـثــــر مـن قــــرن. هــــذا الـتـنــــوع
المــتعـــــدد للـتــــركـيـبــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
العراقية هـو مصدر قوة وغنى يضفي
خـصــوصـيــة لـبلــدنــا ويـجعل عـملـيــة
تـــأسيــس دستــور عــراقـي عمـليـــة غيــر
سـهلــــة ولـكـن لـيـــسـت بــــالمـــســتحــيلــــة.
ــــــدســتــــــور جــــــزء مــن المــنــــظــــــومــــــة ال
الـديمقـراطيـة الـتي يعـاديهـا بعـضهم
بـــوصفهــا نـتــاجــاً غــربـيــاً وافـــداً علــى
حـيـــاة العــراقـيـين. لـم لا نـتعـــامل مع
هـذا الوافـد الجديـد كمـا تعـاملنـا مع
الـتكـنــولــوجـيـــا الغــربـيــة الـتـي بــدأنــا
بـــاسـتـيـــرادهـــا مـنـــذ بـــدايــــات القـــرن
العــشـــريـن حـتـــى الان مــن دون عقـــد
ـــــــــذكـــــــــر، ولـــم لا نـــــضـع بـــــصـــمـــــــــات ت
خصـوصيتنـا العراقـية علـيها ولـننتج
ديمقـــراطيـــة ودستــوراً يـتنـــاسبــان مع
بـيئـتنـا وهـوائنـا؟ وهـذا مـا فـعلته امم
شـــرقـيـــة مــثل الهـنـــد والـيـــابـــان الـتـي
وظفـت اليــات الــديمقـــراطيـــة وكتـبت
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الاســتفــــادة مـن شـــــريعــــة حـمــــورابـي
وافـكــــار الاديــــان الـــسـمــــاويــــة وغـيــــر
الـــسـمـــــاويـــــة )الـبـــــوذيـــــة مــثلاً( ومـن
خـصوصيـة هذه الـبلدان التـي تحتاج
ـــــؤكـــــد هـــــذه ـــــونــي ي ـــــى نـــص قـــــان ال
الخــصـــوصـيـــة، لـــذا نــشـــاهــــد الهـنـــد
ــــــــوم ودســـتــــــــورهــــــــا المـعــــــــاصــــــــرة الـــي
وانـتخــابــاتهــا مـثــالاً للـمــزاوجــة بـين
الخـصـــوصـيـــة الــشـــرقـيـــة والخـطـــاب
الـــدسـتـــوري الـــذي يــسـمح لـلجـمـيع
بــــالــــوجــــود تحـت الـــشـمـــس بــصــــورة
متـساويـة.  لم يحاول روسـو في عقده
الاجـتمـاعي تغـييـر الـنص المقـدس او
تغـيـيـــــر علاقــــة الافــــراد في فــــرنـــســــا
بـــالـتعـــالـيـم المقـــدســــة كل مــــا فعلـته
تنـظيرات )في العقد الاجـتماعي( هو
الـتـــأسـيـــس لعلاقـــات مـتحـضـــرة بـين
الحـــــــاكـــم والجـــمـهـــــــور وبـــين الـفـــــــرد
والمجــتـــمع وبـــين الفـــــرد والمـــــؤســــســـــة
الــدينيـة. واجـد دستـور حمـورابي قـد
تقــدم علــى )عقــد( روســو بقــرون. لم
يدع العقـد الاجتماعي الجـمهور الى
الــتـخلــي عـــن المعـــتقـــــد الـــــديــنـــي بل
حـــــاول الغـــــاء الخلــط المــتعـمــــد بـين
الخطاب المقدس والخـطاب القانوني
الـوضعي الـذي يحاول ارتـداء صفات
القـــداســــة. وهكــــذا تم الانعـتـــاق مـن
ظلـمــــات القـــرون الـــوســطـــى. لــســـوء
الحـظ هنــالك في المـشهــد الــسيــاسي
العـــراقي الحــالـي من يمــارس خلـطــاً
ـــــــون الالـهـــي مـــتـعـــمـــــــداًً بـــين الـقـــــــان
والقــــانــــون الـــــوضعــي واقحـــــام كهــــذا
خلـط في الخـطــاب الــدسـتــوري. ولــو
ـــــــة تم مـــثـل هـــــــذا الخـلــــط في كـــتـــــــاب
الــدسـتــور الجــديــد فــسـنعـــوم لعقــود
طـوال في محيـط واسع من المـشكلات
الـتـي سـتـنـتج حـــالـــة غـيـــاب المــســـاواة
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وجمـاعــات، اعتقـد ان امـام الجـمعيـة
الـوطنيـة مهمـة ليـست بـالسهلـة وهي

كتابة وثيقة الدستور. 
حـين نبــدأ في كتـابـة الــدستـور، علـينـا
الـبحث عـن خطــاب دستـوري يـؤسـس
لروح المواطنة في اعماقنا اولاً والولاء
للعـــراق اولاً وثـــانـيـــاً وعـــاشـــراُ، لـيــس
ـــــروح ســـــراً، ان صــــــدام الغـــــى هـــــذه ال
ـــــة( في قـــــوانــيـــنه وفي الاداء ـــــواطــن )الم
الـــسـيــــاسـي الـيــــومــي وجعـل العــــراق
قـطـــراً من )امــة عـــربيــة واحــدة( وكل
ثـــروات العـــراق تحـت تـصـــرف جـــوقـــة
المـــــديـح العـــــربـيـــــة ومعـــــارك )الامـــــة(
الـوهميـة، كمـا ان حالـة الاغتـراب بين
الفـرد والوطن ايـام النظـام السابق لا
يمكن نسيـانها ونـسيان وجـود مواطن
من الـدرجـة الاولــى يمكـنه الحـصـول
ـــــــازات ووجـــــــود ـــــــى الامـــتـــي ـــــــى اعـل عـل
مـــــواطــنــين مــن الـــــدرجـــــة العـــــاشـــــرة
يحــاولــون العـيـش مـن يــوم لآخــر بلا
ـــــذكـــــر. فـكـــــرة )المـــــســـــاواة( حقـــــوق ت
جــــوهــــريــــة ويجـب ان تـكــــون المحــــرك
ــــــدســتــــــوري، الاســــــاس لـلـخــــطــــــاب ال
وبـغيــابهــا سيـفتـح دستــورنــا الجــديــد
الف بـــاب لمــشـكلات عـــديـــدة سـتــطفـــو
علــى الـسـطـح اليــوم او غــداً. المـســاواة
ــــــرغــم مــن ــــــى ال ــــــواطــنــين عـل بــين الم
الجـنــس والعــرق والــديــانــة والاتجــاه
الــــســيـــــاســي يجــب ان تـكـــــون محـــــوراً
اســــاسـيــــاً لـكل مــــواد الــــدسـتــــور، والا
نــــؤســـس لخــطــــأ قــــد يـبــــدو ثــــانــــويــــاً

وجوهرياً بعد حين.
تـــاريخـيــاً تــأثـــرت معـظـم الــدســاتـيــر
المعــاصـــرة بجــان جــاك روســـو وعقــده
الاجتـماعـي وبأفـكار مـؤسسـي امريـكا
الحـــديثــة. لـكن هـــذا لم يمـنع الــدول
المعـــاصــــرة في كل اقـــاصـي الارض مـن
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 كتـب اول عقــد مــوثـق )دستـــور( هنــا
في بلادنــا ومـنه عــرف العـــالم اهـميــة
الـــدسـتـــور وضـــرورته. بـــدأ حـمـــورابـي
ـــــى ارض العـــــراق ـــــة عل هـــــذه العــملــي
وبعــدهـــا وصلـت الــى اقــاصـي الارض
في عــالمـنــا الـيــوم. نـظـم حـمــورابـي في
شــريعـته العلاقـــات بين الافـــراد وبين
الحاكم والجـمهور وغيرها من الامور
الحـيــــاتـيــــة الـتـي تـــــدخل في جــــوهــــر
العلاقــات الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة
وتحـــدد الأطـــر الــصحــيحــــة لهـــا. في
القـرى المنتـشرة عـلى ضـفاف الـفرات
ـــــوجـــــد )دســتـــــور( شـفهــي الاوســـط ي
ينـظم تــوقيتـات سـقي اراضي الافـراد
ولم يـتغيـر هـذا الــدستــور منــذ قيـام
القــرى الفـروسـطيـة )نــسبــة للفـرات
الاوسـط( حتــى الان. هــذا مثــال من
امــثلـــة كـثـيـــرة مـــوجـــودة بـين قـبــــائل
الهنود الحمـر وقبائل الـبدو في الربع
الخـالي وبين سكان ولاية الاسكا قبل
وصول الدستـور الامريكي الفيدرالي
الـى منـاطقهم الـباردة. لانـنا قـادمون
من خـلفيـات جـميلــة متعـددة تـشكل
الــوان الطـيف العــراقي المـميــز ولاننـا
نحلم بعراق يـتسع لنا جمـيعاً خيمة
واسعـة تمتد من اقصى الجبل الى ام
قصـر مروراً بـكل قريـة عراقـية ولانـنا
نــــريــــد لــبلادنـــــا ان تلـحق بـــــالعــــالـم
المـتحضـر الذي تجـاوز لغـة الشـعارات
ــــــــة الـعـلاقــــــــات ــــــــى مــــــــرحـل ووصـل ال
المتجانسـة بين المواطـن والوطن التي
تصب في انجاز قوة اقتصادية للوطن
وللفــرد تحـمـيهــا مـن شـبحـي الفقــر
وغيـاب العـدالــة الاجتمـاعيـة. ولاننـا
نــريــد للعــراق ان يـنهـض ثــانيــة بعــد
عقــــود طــــوال مـن خــطــــاب شـمــــولـي
احـــادي لـم يلـب طـمـــوحـــاتـنـــا افـــراداً
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فـــــــــي الدستـــــــــــــــــور والخطــــــــــــاب الدستــــــــــوري
فارس عدنان

بدأت الجمعية الوطنية العراقية
الجديدة اول اجتماعاتها وامامها اهم المهمات

واصعبها: كتابة دستور جديد للعراق، كتابة
دستور عراقي حديث يتلاءم وحاجاتنا افراداً

وجماعات ليس بالامر المستحيل ولا يحتاج لعصا
سحرية بل هي حاجة حقيقية لكل فرد يعيش في

بلاد ما بين النهرين، للاكراد طموحات في هذا
الدستور وللشيعة وللسنة وللعلمانيين ايضاً

وباقي الجواهر التي تطرز خارطة العراق
الجميلة، فلم لا يأخذ هذا الدستور كل هذه

الطموحات بعين الاعتبار؟ لو اخذنا كلمة )دستور(
خارج القاموس السياسي المعاصر ورجعنا الى

المفهوم الحقيقي المطبق على ارض الواقع
في كل التجمعات البشرية عبر التاريخ الانساني
حتى الان لوجدنا )كلمة دستور( عقداً شفهياً او

موثقاً ينظم حياة الافراد
والمجموعات من دونه تتجه الحياة

نحو عالم الفوضى.


